
مــا وراء كــواليس انســحاب الحــوثيين مــن
موا الحديدة

, مايو  | كتبه فريق التحرير

عادت الحديدة التي يسيطر الحوثيون على كثير من مفاصلها لتفرض نفسها عنوانًا رئيسيًا لتطورات
الأحــداث والمشهــد الســياسي في اليمــن، فبعــد أشهــر مــن المماطلــة في تنفيــذ اتفــاق مشــاورات السلام
ـزًا لتنفيـذ أهـم بنـود اليمنيـة الـتي شهـدتها العاصـمة السويديـة سـتوكهولم، اختـار الحوثيـون توقيتًـا ملغ

خطة إعادة الانتشار في الحديدة.

تـأخر الحوثيـون في التنفيـذ وأرجـأوا وسوفـوا ثـم فجـأة ودون مقـدمات أعلنـوا بـدء عمليـة تنفيـذ إعـادة
انتشار أحادي الجانب بدءًا من يوم أمس السبت وحتى الثلاثاء  من مايو/أيار الحاليّ، بانسحاب
قــواتهم مــن  مــوا في الحديــدة، وهــي الصــليف ورأس عيسى والحديــدة، وكلهــا تتمتــع بأهميــة

استثنائية سواء في زمن الحرب أم السلام.  

ية والمسرحية انسحاب حوثي فردي بين الجد

مــن اللافــت أن تــبرر الجماعــة تنفيذهــا المرحلــة الأولى مــن الاتفــاق هــذه المــرة بــالقول إنــه يــأتي ردًا علــى
رفـض مَـنْ سـمتهم “دول العـدوان” تنفيـذ الاتفـاق، وتصـف الخطـوة بأنهـا دليـل علـى حرصـهم علـى
إنجـاح مسـاعي السلام، وأنهـا تمـت أحاديًـا بسـبب مماطلـة التحـالف الـذي قـال مكتـب الجماعـة إنـه

يرمي إلى إفشال ذلك الاتفاق.
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الانسحاب احادي الجانب التي سيقوم بها الجيش واللجان جاء نتيجةلرفض
دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائهم تنفيذ الاتفاق

الإنسحاب يؤكدان سبب الاعاقةلتنفيذ اتفاق استوكهولم هو دول العدوان
بدء الانسحاب١١/٥ الساعة ال١٠ص يؤكد ان العدوان هو من يعيق السلام

ويطيل المجاعة

Moh_Alhouthi) May 11, 2019@) محمد علي الحوثي —

إعلان الخطوة الحوثية صاحبه أجواء من عدم الثقة المفقودة أصلاً بين الحكومة اليمينة والحوثيين،
يـاني بالحكومـة اليمنيـة مـا يجـري بأنـه “مسرحيـة مكشوفـة” تُخـ يـر الإعلام معمـر الإر فقـد وصـف وز
فيها الجماعة مجموعة من أفرادها وتبدلهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لشرطة خفر السواحل
للالتفــاف علــى وضعيــة الانتشــار وتضليــل المجتمــع الــدولي قبــل انعقــاد جلســة مرتقبــة لمجلــس الأمــن

الدولي.  

١-في نسخة مكررة لمسرحية تسليم مليشيا الحوثي باللباس المدني ميناء الحديدة
لعناصرها بالزي العسكري،ارتدى مشرف #المليشيا_الحوثية_الايرانية في مدينة

الحديدة ابو علي الكحلاني اليوم ثياب مدنية وتسلم إلى جانب المدعو محمد
قحيم والوشلي وعدد من قيادات المليشيا الميناء من عناصر هم المسلحة

pic.twitter.com/hkvPwgfOtU

ERYANIM) May 11, 2019@) ياني — معمر الإر

علـى الجـانب الآخـر، يؤكـد المكتـب السـياسي لجماعـة الحـوثي أن مـا قـاموا بـه في الحديـدة مـؤشر علـى
جديتهم في تنفيذ اتفاق ستوكهولهم الذي تعطل مرارًا بسبب غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة في
اليمــن، ودعــوا الأمــم المتحــدة للضغــط علــى التحــالف الســعودي الإمــاراتي لاتخــاذ خطــوات مماثلــة لمــا

قامت به الجماعة في الحديدة.

الحكومة اليمنية التي سارعت إلى التشكيك بالخطوة الحوثية ما زالت تعتبر أن
أي انسحاب من جانب الحوثيين ليس إلا مراوغة لا يمكن القبول بها

ل رأى محافظ الحديدة الحسن علي طاهر أن هذه الخطوة تناقض ما اتُفق عليه في السويد، وحم
الأمم المتحدة ومبعوثها في اليمن مارتن غريفيث المسؤولية، بل اتهمه بأنه يسعى لتحقيق نصر ما بأي
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وسيلة في محاولة لإضفاء الشرعية على الخطوة الحوثية، ودعا إلى تنفيذ كل البنود كما وُقع عليها
وكشف هوية القوات التي ستستلم الموا التي سيتم الانسحاب منها أمام الجميع.

في المقابــل حظــي الانســحاب الحــوثي مــن جــانب واحــد بمباركــة أمميــة، فالمســؤول الأممــي عــن إعــادة
الانتشـار إشرافًـا وتنسـيقًا الجـنرال الـدنماركي مايكـل لوليسـغارد وصـف الانسـحاب بأنـه خطـوة عمليـة
أولى على أرض الواقع، ودعا إلى أن تليها إجراءات ملتزمة وشفافة من الأطراف الأخرى بهدف الوفاء

الكامل بالتزاماتهم.

في حين قــالت الأمــم المتحــدة في بيــان لهــا إنهــا ســتتولى عمليــة الإشراف، واعتــبرت أن هــذا الانســحاب
ــوا اليمنيــة، سيســمح بإرســاء دور أممــي قيــادي في دعــم مؤســسة مــوا البحــر الأحمــر في إدارة الم

ن من عمليات الفحص التي تجريه المنظمة الدولية للشحنات.   ويحس

ا الحكومة اليمنية التي سارعت إلى التشكيك بالخطوة الحوثية ما زالت تعتبر أن أي انسحاب من أم
جانب الحوثيين ليس إلا مراوغة لا يمكن القبول بها، فهم، أي الحوثيين، أعلنوا من طرف واحد ما
يعتزمون فعله وليس ثمة رقابة أممية أو من الجانب الحكومي على ذلك وفق ما تقول، بمعنى أنهم
يتصرفون بمعزل عن بنود وآليات اتفاق الحديدة بينما يعلنون بدء تنفيذ ما يترتب عليهم منه، في
الــوقت نفســه، تبــدي الحكومــة اليمنيــة اســتعدادها لتنفيــذ المرحلــة الأولى مــن عمليــة إعــادة الانتشــار

بحسب ما تم الاتفاق عليه، لكنها تسأل: هل هناك طريقة للمراقبة والتثبت؟  

اجتماع إيجابي مع كبير المراقبين، واتفقنا على ضرورة أن تفضي انسحابات
#الحوثي من المواني إلى:

. إطار زمني محدد لتفعيل UNVIM ( آلية التحقق والتفتيش )
. الإطار الزمني لإزالة الالغام والمظاهر المسلحة.
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https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


.آلية الإشراف على واردات الموا .
٤. الإطار الزمني لاستكمال المرحلة الأولى

SDwaid) May 11, 2019@) صادق دويد —

بعيداً عن التلاعب بالألفاظ. إنسحاب #الحوثي من مواني الحديدة هي
الخطوة الاولى من المرحلة الاولى ، ندعم تنفيذ الاتفاق و نحمل الامم المتحدة
مسؤلية تنفيذه وفق ما تم التوافق عليه من التحقق و المراقبة و إزالة الالغام

و العوائق و المظاهر العسكرية.

SDwaid) May 10, 2019@) صادق دويد —

الجنرال الدنماركي الذي وصل إلى عدن للقاء ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار يرد بأن
ــذت الجماعــة انســحابها فــإن الثلاثــة المشمولــة بالانســحاب، وفي حــال نف لجنتــه ســتشرف علــى المــوا
الطرف الحكومي يصبح ملزمًا بتنفيذ ما يلزمه به الاتفاق، ويعني هذا أن الحوثيين باتوا يتحكمون

بالعملية، وتمكنوا من أخذ زمام المبادرة، ما يجعل الكرة في مرمى تحالف الرياض أبو ظبي.   

الموا اليمنية المطلة على البحر الأحمر التي تقع تحت سيطرة الحوثيين تشكل أهمية بالغة لإيصال
المساعدات للشعب اليمني، وتأتي أهمية ميناء الحديدة من كونه شريان الحياة الرئيسي لثلثي سكان
اليمــن، إذ تســتقبل عــبره البلاد غالبيــة المساعــدات الإنسانيــة، وكــان لإغلاقــه أثــر كــارثي علــى الشعــب
اليمني الذي وصل إلى مشارف مجاعة أضُيف إليها الخوف الجاثم على مدار اليوم والليلة بسبب

التحليق المكثف للطيران الحربي والقصف الذي لا يتوقف.  

يد الحوثيون من الانسحاب من موا الحديدة؟ ماذا ير

اتفقــا طرفــا النزاع في اليمــن في نهايــة مفاوضــات السويــد أوائــل ديســمبر/كانون الأول المــاضي برعايــة
الأمم المتحدة على بندين أساسيين بشأن خطة إعادة انتشار القوات المتحاربة من مدينة الحديدة،
 الحديـــدة والصـــليف ورأس عيسى بحيـــث تقـــضي المرحلـــة الأولى بانســـحاب الحـــوثيين مـــن مـــوا
كيلـومترات مقابـل انسـحاب القـوات الحكوميـة كيلومتر واحـد من مطـاحن البحـر الأحمـر باتجـاه شرق
المدينة، على أن يُراقب ذلك بدقة، بينما ينسحب الطرفان في المرحلة الثانية إلى مسافة أبعد بإشراف

الأمم المتحدة.  

لا يُعرف بعد دوافع الحوثيين الحقيقية من وراء انسحابهم هذا، غير أنهم قد
يستفيدون من ثغرات في اتفاق ستوكهولم، وبخاصة فيما يتعلق بخطوط
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الانسحاب وتموضع القوات

كمــا نصــت الخطــة علــى تســليم خرائــط بالألغــام المزروعــة إلى رئيــس لجنــة إعــادة الانتشــار، وحــددت
الخطة كذلك  أيام كحد أقصى لإنجاز هذه المرحلة من الاتفاق، بينما ظلت مسألة عودة السلطات
المحلية والأمنية لإدارة موا الحديدة العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الاتفاق، وهو أمر لم يُحسم لا سيما
بعد تعطل الاتفاق منذ يناير المنصرم وسط غياب الثقة بين طرفي الحرب في صراع أودى بحياة عشرات

الآلاف.

ولا يُعــرف بعــد دوافــع الحــوثيين الحقيقيــة مــن وراء انســحابهم هــذا، غــير أنهــم قــد يســتفيدون مــن
ثغــرات في اتفــاق ســتوكهولم، خاصــة فيمــا يتعلــق بخطــوط الانســحاب وتموضــع القــوات، حيــث ينــص
الاتفــاق علــى انســحابات متواليــة وليــس بــالضرورة متزامنــة للحــوثيين ولقــوات الشرعيــة مــن بعــض
مناطق الحديدة، فبعد انسحاب الحوثيين من هذه الموا يُفترض أن تنسحب قوات الشرعية من
منـاطق علـى مشـارف مدينـة الحديـدة، ويشكـل الانسـحابان مرحلـة أولى تليهـا أخـرى ينسـحب فيهـا

الطرفان إلى مسافات أبعد بإشراف الأمم المتحدة.   

Encouraging signs from the worst humanitarian crisis in the
world with reports that Houthis beginning to withdraw

(under UN supervision) from the Yemeni ports of Hodeidah,
Saleef and Ras Issa. Vital this happens in full.

pic.twitter.com/QEI1AdaW73

Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) May 11, 2019 —

وتعتقد الحكومة اليمنية أن القرار المفاجئ للحوثيين يهدف إلى تخفيف الضغوط قبل جلسة متوقعة
لمجلــس الأمــن يراهــا البعــض منعطفًــا حاســمًا في مســار الأزمــة اليمنيــة، حيــث تتجــه الأنظــار منتصــف
يبــة – علــى مــا يبــدو – مــن انســحاب الســبت الــذي الشهــر الحــاليّ إلى بعثــة الأمــم المتحــدة، وهــي قر
تتحدث عنه جماعة الحوثي وكيفية تحقيق المعادلة كما اتُفق عليها في السويد بغرض السير إلى الأمام

برضا الجميع. 

ــالتحولات السياســية الــتي تشهــدها المنطقــة وفي مقــدمتها فيمــا يربــط مراقبــون الخطــوة الحوثيــة ب
التصـــعيد بين الولايـــات المتحـــدة وإيـــران الـــتي قـــد تكـــون أمـــرت الحـــوثيين باعتبـــارهم إحـــدى الأذ
العسكرية في المنطقة التي تنفذ السياسات الإيرانية بالتهدئة وقطع الطريق أمام ضربات أمريكية قد

تكون مفاجئة وتطال الجميع.  

https://t.co/QEI1AdaW73
https://twitter.com/Jeremy_Hunt/status/1127209997287530496?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.alyamanalaraby.com/386937
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%25


في رأي البعض، فإن الخطوة الحوثية قد لا يكون مرحبًا بها بالنسبة للرياض
وأبو ظبي في هذا الوقت بالذات

وليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها حديث عن تطبيق الاتفاق بالحديدة، فقد سبق للحوثيين
إعلان انسحابهم بشكل أحادي من ميناء الحديدة وتسليم الميناء لعناصر أمنية تابعة لهم، وهو ما
رفضه حينها كبير المراقبين الأمميين في الحديدة الجنرال باتريك كاميرت، واعتبره التفافًا على اتفاقات

السويد، وكان ذلك سببًا في إجباره على الاستقالة من مهامه بضغط من غريفيث.

كثر من مرة، وفي نهاية فبراير/شباط كما سبق أن أرجأ الحوثيون تنفيذ انسحابهم من الموا الثلاث أ
يــاض وأبــو ظــبي بــالصواريخ البالســتية، المــاضي لم يكتفــوا بذلــك بــل هــددوا باســتهداف مواقــع في الر

متهمين تحالف الرياض أبو ظبي بـ”الخداع والتضليل”.   

ياض وأبو ظبي في إرساء عملية السلام بالحديدة؟   هل تساهم الر

التحــالف الــذي تقــوده الســعودية في اليمــن ليــس في حــال أفضــل، فملــف تزويــده بالأســلحة أصــبح
كابوسًا لبعض الحكومات الغربية التي اتسعت دائرة حراكها لمنع تصدير السلاح لدول التحالف حتى
لا تكـون أوروبـا شريكـة بقتـل المـدنيين بـاليمن، وثمـة متغـير في الجـانب الإيـراني علـى الجـانب الآخـر مـن

الخليج يحوذ الأهمية.   

والحال هذه، فإن التحالف لا يستطيع الادعاء بسيطرته على نصف الحديدة أو الحديث عن إجبار
الحــوثيين علــى التراجــع، خاصــة أن الجماعــة فعلــت مــا فعلتــه بشكــل مفــاجئ ومــن طــرف واحــد

ولأسباب لا تعلنها.

رغم الجدل الدائر بشأن ملف الحديدة فإن اليمنيين ينتظرون انفراجة في هذا
الملف تسمح بالانتقال إلى خطوة تالية على طريق حلحلة الأوضاع في البلاد

يــاض وأبــو ظــبي في هــذا وفي رأي البعــض، فــإن الخطــوة الحوثيــة قــد لا يكــون مرحبًــا بهــا بالنســبة للر
ــا مــن ــران في اليمــن إستراتيجيً ــان تقــولان إنهمــا تشتبكــان مــع إي ــالذات، فالعاصــمتان اللت ــوقت ب ال
د ويرفـض، أي في مظهـر مـن يعتـدي لا مـن يلتزم مصـلحتهما أن يظهـر الحوثيـون في مظهـر مـن يصـع

بالاتفاقات.

حينها يمكن للعاصمتين أن تقولا لواشنطن إن ما تُسمى بـ”أدوات طهران في المنطقة” بدأت بالرد
على استهداف إيران التي تتوجه الطائرات والبوا الأمريكية للضغط عليها إن لم يكن لاستهدافها
لــت وأفشلــت مــا كــان يُــراد منهــم إذا رفضــوا مبــاشرة، لكــن الحــوثيين ربمــا أوصــلوا رسالــة أخــرى عط

وتعنتوا.

https://www.youtube.com/watch?v=szQ4BSBK4G8&t=2s
https://www.france24.com/ar/20190316-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2019/5/11/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%25D
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48175257


ولعل ما يشير إلى الامتعاض السعودي من الخطوة الحوثية هو تواصل الهجمات السعودية على
مواقــع يمنيــة، فبــالتزامن مــع إعلان قــرار الحــوثيين، اســتهدفت غــارة شنتهــا القــوات المدعومــة مــن
 التحالف السعودي الإماراتي منزلاً في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوب اليمن، وأودت بحياة

مدنيين بينهم امرأة وأصُيب  آخرين.  

ووسط كل هذه المواقف المتباينة وردود الفعل المتشابكة بين الأطراف، يرى مراقبون أن على الأطراف
كافـة تقـديم تنـازلات والتقـاط أي مبـادرات سلام تكفـل تحريـك ملـف الحديـدة والمـضي تجـاه جـولات

تفاوض جديدة لمعالجة كل الملفات التي من شأنها أن يكون لها تأثير كبير على المناطق كافة.   

ــدائر بشأن ملــف الحديــدة، فــإن اليمنيين ينتظــرون انفراجــة في هــذا الملــف تســمح ورغــم الجــدل ال
بالانتقـال إلى خطـوة تاليـة علـى طريـق حلحلـة الأوضـاع في البلاد، وفي انتظـار مـا سـتكشف عنـه الأيـام
كبر مأساة القادمة يبقى المواطن اليمني الخاسر الأكبر، وتتنوع فصول محنته تباعًا فيما بات يُعرف بـ”أ

إنسانية في العصر الحديث”.
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